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  "م1916/ هـ1334دور الحكومتين البريطانية والحجازية في إدارة شؤون الحج عام "


  

  * جبر محمد الخطيب

  

  ملخص

يتناول هذا البحث إيضاح  دور الحكومتين البريطانية والحجازية في إدارة شؤون موسم الح لعام 
طريق البر والبحر،  م،  بعد توقف قدوم الحجاج إلى الأماكن المقدسة في الحجاز عن1916/هـ1334

بسبب قيام الحرب العالمية الأولى،  ودخول الدولة العثمانية الحرب، وفي هذه الفترة الحرجة من التاريخ 
م، وتم 10/6/1916العربي، أعلن الشريف حسين استقلال الحجاز وانفصاله عن الدولة العثمانية في 

انية لتسهيل الح لهذا العام، وعلى الرغم من تشكيل حكومة عربية، وسعت حكومة الحجاز والحكومة البريط
قلة عدد الحجاج القادمين عن طريق البحر من المغرب العربي ومصر والهند وعن طريق البر من شرق 

  .الحجاز، إلا  أن موسم الح عد ناجحا وأدى الحجاج مناسكهم  بأمن وسلام وعادوا إلى ديارهم سالمين

  :مقدمة

-1497/ هـ931-902(ية بعد أن قدم الشريف بركات الثانيأصبح الحجاز ولاية عثمان

على إثر انتصاره ) م1520-1512/ هـ926-918(ولاءه للسلطان العثماني سليم الأول ) م1525
م، ومنذ ذلك التاريخ حرصت 1517بالقرب من القاهرة سنه " الريدانية"على المماليك في معركة 

المقدسة في الحجاز، والاهتمام بأمن وسلامة الحجاج الدولة العثمانية على الإهتمام بالأماكن 
  . واستمر هذا الدور حتى قيام الثورة العربية الكبرى

فبعد أن أخذ الشريف حسين بن علي الضمانات من بريطانيا بالاعتراف باستقلال البلاد 
 مكماهون –العربية ووحدتها في أسيا بعد المراسلات التي عرفت تاريخياً بمراسلات حسين 

هـ 1334/ 9/8أعلن قيام الثورة العربية الكبرى في. )1(م14/7/1915-18/2/1916
م، واستقلال الحجاز عن الدولة العثمانية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح مملكة عربية ذات 10/6/1916

، واتخذ )2(حكماً أوتوقراطيا ) 1924-1916/هـ1342- 1334(نظام ملكي، حكم الحسين الحجاز 
  . )3("ملك البلاد العربية"حد من قبل وهو لقباً لم يتخذه أ
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فقد عانى أهل الحجاز خلال الحرب العالمية الأولى بعد انضمام الدولة العثمانية إلى جانب 
ألمانيا والنمسا من الضائقة الاقتصادية بسبب توقف سكة الحديد الحجازية عن نقل الحجاج، 

ر الأحمر على سواحله، وتوقف شركات والحصار الذي فرض من قبل الأسطول البريطاني في البح
،  منذ دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى )4(النقل عن الملاحة وخاصة الشركة الخديوية

م التي كانت تنقل الحبوب والبضائع والركاب إلى 1916م، وحتى شهر تموز 1914في تشرين الثاني
 25هـ 5/11/1332شر في جريدة الأهرام في، وأصدرت وزارة الداخلية المصرية منشورا ن)5(جدة

م بينت فيه صعوبة الح لهذا العام لأنه محفوف بالمخاطر، وطريقه غير مأمون 1914/ 9/
   )6(:للأسباب الآتية

  .عدم توفير الأسباب لسفر البواخر المخصصة لنقل الحجاج -1

 .صعوبة المواصلات الخاصة بنقل المواد الغذائية للحجاز -2

من اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الحجاج من اعتداء الأعراب أو من  عدم تمكن الحكومة -3
 .تأخير المدة أو اتخاذ الاحتياطات الصحية وذلك بسبب العسر المادي 

كما تضمن هذا المنشور نصيحة من مفتي مصر بتأجيل الح لهذا العام نظرا للظروف 
  .الحاضرة للعام القادم حتى زوال المخاطر

جاز على المخصصات المالية التي كانت تأتي من الهند ومصر والدولة اعتمد أهل الح
العثمانية وكانت تمثل لهم جزءاً كبيراً من قوام معيشتهم لدرجة أنهم اعتمدوا عليها اعتمادا 

، ولقد استغلت الدولتين الحليفتين، بريطانيا وفرنسا هذه الفتوى ونشرتها في مستعمراتها )7(كبيراً
، ومع أن بريطانيا قد فرضت حصاراً على الحجاز إلا )8(عليها كونها مرجع شرعي لاطلاع المسلمين

أنها سمحت للحكومة المصرية بإرسال كسوة الكعبة ومخصصات الحجاز خلال ح عام 
 19هـ 29/11/1332ميناء جدة في )9(م فقد وصل المحمل المصري1914/هـ1332

إلى مكة المكرمة بصحبة الحرس الحجازي، م، بدون الحرس المصري المعتاد، ثم نقل 10/1914/
   )10(م1914تشرين الأول  21ووصل في 

عن طريق الحكومة المصرية خلال ح  )11(الكعبةكما سمحت بريطانيا بإرسال كسوة  
م، كونها من أهم مظاهر الاهتمام والتشريف للبيت الحرام، ومن أجل رفع 1915/ هـ1333عام

أيار  29برقية في ) Clayton(، وأرسل كلايتن )12(العالميةشعبيتها بين المسلمين خلال الحرب 
م إلى الحاكم العام البريطاني في الخرطوم لإبلاغ الشريف حسين بوجود مبالغ مختلفة من 1915

ب المال وهي من مستحقات الأماكن المقدسة في الحجاز جاءت من الهند ومصر حيث ترغ
مل المصري على الباخرة لندينفليس ، ونقل المح)13(بريطانيا بإرسالها للشريف حسين
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)Lindenfels (م1915/ 1/11/ هـ22/11/1333في)إلى جدة مصحوباً بمخصصات  )14
الحرمين، ووصل المحمل إلى جدة وتسلمه مندوب الشريف حسين بعد مراسلات سرية مع 

وأصدرت . )15(كان يعمل مرشداً للسفن -لم يذكر اسمه- بريطانيا قام بها شخص من السودان
رة الداخلية المصرية منشوراً موقعاً من وزير الداخلية حسين رشدي باشا يبين فيه تأجيل وزا

الح هذا العام إلى العام المقبل ونصح فيه المسلمين المصريين عدم السفر إلى الحجاز كما أعلن 
  .    )16(مفتي مصر بجواز تأجيل الح بسبب المصاعب والمخاطر

جاج عن طريق البر والبحر إلى الأماكن المقدسة خلال ونتيجة لذلك فقد توقف قدوم الح
م، مما أدى إلى انعكاس سلبي على أهل الحجاز الذين اعتمدوا على مواسم 1915/ هـ1333العام

الح وزيارة الأماكن المقدسة، ولذلك أعطى انطباعاً بأن المسؤول عن ذلك هو دخول الاتحاديين 
، )17(الأتراك لأنهم هم مسؤولون عن هذه الضائقة الماليةالحرب العالمية الأولى وأصبحوا يكرهون 

ويلاحظ من خلال البرقية التي بعث بها المندوب السامي البريطاني في القاهرة إلى وزارة الخارجية 
م حرص بريطانيا على سلامة الحجاج الهنود والمصريين 20/10/1915/ هـ11/12/1333في

، حتى لا تعد هي السبب في منع )18(ب العالمية الأولىالعثمانية الحروراحتهم قبل دخول الدولة 
الح، ومن أجل الاستقرار في مستعمراتها في الهند ومصر بعد أن أعلنت الحماية عليها بعد قيام 

به  وبعد دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى أصدرت بريطانيا منشورا تعهدت. الحرب
  . )19(بعدم مهاجمة ميناء جدة

من الناحية السياسية بسبب ) م1925-1916(لت العديد من الدراسات مملكة الحجازتناو
م إلا  1916الفترة الحرجة وخاصة في بدايات الثورة، ولم تتناول أي دراسة موسم الح لعام 

الإشارة إليها على حد علم الباحث، وجاء هذا البحث لتسليط الضوء على موسم الح لعام 
  .    م بسبب عدم توفر الأمن على الطريق1915 - 1914ل الحرب العالمية م بعد انقطاعه خلا1916

  :دور الحكومة البريطانية

م استقلال الحجاز عن الدولة العثمانية والإعلان 1916/ هـ1334صادف موسم الح في عام 
عن قيام حكومة عربية، وقد حرص الشريف الحسين على إنجاح الح لهذا العام بالتعاون مع 

نيا لأنها كانت تعد ذلك نجاحاً لثورة حليفها الحسين بن علي، فنجاح حركة شريف مكة بريطا
المكرمة كان يعني نجاحاً لبريطانيا وفشله يعد فشلاً لها كما جاء في التقرير البريطاني الذي أعده 

 سيعلم كل العالم الإسلامي ما حدث إذا كان صاحبناً:" وعلى حد قوله. )20(السير مارك سايكس
ناجحاً فسيكون كل شيء على ما يرام أما إذا طرد من المدن المقدسة واستعادها الأتراك 
فسيحدث هياج هائل بين المسلمين ونكون قد لعبنا بالنار وربما أحرقنا دارنا باللهب، سوف يكون 
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ا الأتراك في مكة بصورة دائمة ويتخذونها مركزاً للفتنة وإثارة الفوضى ويكون الأمر خطيراً، أم
   )21("وربما كان خطيراً لروسيا بالنسبة لفرنسا كما هو لنا

ونجاح الدول المستعمرة  هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فالح له أهمية سياسية
يؤدي إلى استقرار الأوضاع في مستعمراتها، فبعد عودة الحجاج إلى بلادهم يحملون معهم 

نا لدى السكان كره المستعمر، وخاصة إذ وجد منهم الإخلاص للرابطة الإسلامية التي تثير أحيا
الدول  أصحاب الفكر المتحمسين لإيقاظ الثورة ضد المستعمر وهذا ما كانت تخشاه

وخاصة إذا بقي الأتراك يسيطرون على الأماكن المقدسة في الحجاز لأن ذلك يعني . )22(المستعمرة
  .ي والفرنسيالمعارضة للاستعمار البريطان تشجيع الأتراك للدعاية

 ولكسب ود المسلمين فقد  أعلنت بريطانيا في مستعمراتها وخاصة في الهند، ومصر بأن
طريق الح لهذا العام أصبح آمنا، وأرسل مكماهون، المندوب السامي البريطاني في القاهرة إلى 

م أخبره بأن الاستعدادات في الهند 1916/ 6/ 24هـ 22/8/1334الشريف حسين رسالة في 
، وفي )23(مصر تتخذ لتسهيل وصول الحجاج إلى الأماكن المقدسة، بعد رفع الحصار عن الحجازو

م أرسل رسالة أخرى للشريف أكد فيها ان حكومة بريطانيا قد رأت في شخص 25/6/1916
  .  )24(الحسين القدرة والكفاءة على إنجاح موسم الح

التي عانى منها أهل الحجاز أرسلت ومن أجل إنجاح موسم الح لهذا العام، وبعد الضائقة  
رطلاً من القهوة، و  13500بريطانيا عن طريق الحكومة المصرية مواد تموينية لإنجاح الح منها 

رطلاً من الأرز، و  227600رطلاً من السكر، و  13500رطلاً من الشعير، و  270100
  من مصادر إسلامية، وكانت بريطانيا حريصة على تمويل الح)25(رطلاً من الطحين 522600

  .  )26(خالصة

ونشرت جريدة الأهرام المصرية إعلاًنا بينت فيه أن الح لهذا العام لا يزال أمره  
بينت فيه "  مسألة الح"، ثم نشرت وزارة الداخلية المصرية في الأهرام تحت عنوان )27(مجهولا

الأول زوال المخاطر  :أن الح لم يبت في أمره حتى الآن وستوافق عليه أذا تحقق أمران
، كما نشرت دار الحماية البريطانية في مصر بلاغا )28(والثاني وجود البواخر الكافية والمخاوف،

إن بريطانيا " مترجما نشر في الأهرام أكد على سياسة بريطانيا تجاه الأماكن المقدسة في الحجاز
وأكدا " ي الشؤون الدينيةالعظمى ستبقى محافظة على سياستها في الابتعاد عن أية مداخلة ف

البلاغ على أن تبقى الأماكن المقدسة في أيدي حكومة إسلامية مستقلة، وأيد حركة الشريف التي 
، وعندما حاولت وزارة الداخلية المصرية إصدار منشور لمنع الح كما حصل )29(مكة قام بها في

لأنه  -بريطاني في القاهرة مدير المكتب ال -)Hogarth)()30في السنوات السابقة أوقفه هوغارث 
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يخل بالولاء للشريف ودعمه، وحث الحكومة المصرية على السماح بالح، واقترح تحديد عدد 
  .  )32(سكرية قادرة على تامين طريق الح، وكد أن بريطانيا بقدراتها الع)31(الحجاج المصريين

لية المصرية بياناً وبناء على التشجيع البريطاني للحكومة المصرية، أصدرت وزارة الداخ 
يرغّب المسلمين في الح برفقة المحمل المصري وحددت العدد بألف حاج على أن يقتصر الح 

التي كانت تحت . )33(مكرمة دون زيارة المدينة المنورةعلى أداء الفريضة الشرعية في مكة ال
يين، بسبب قلة السيادة التركية، وبررت وزارة الداخلية المصرية تحديد العدد للحجاج المصر

  .)34(البواخر التي تنقل الحجاج، وارتفاع أجور النقل خلال الحرب العالمية الأولى

ومن أجل حث المصريين على الح، وبسبب ارتفاع تكلفته فقد نشرت جريدة الأهرام مقالاً 
، حث فيه الأغنياء على إرسال حاج أو - عضو الجمعية التشريعية المصرية-لعبد الرحمن بك نصير 

، وقد اقتصر ح هذا العام على الذهاب )35(الخاصة أكثر من أجل تأدية فريضة الح على نفقته
، ولم يتعداه إلى المدينة المنورة لأنها كانت محاصرة من )36(عن طريق جدةإلى مكة المكرمة فقط 

  .قبل الأميرين علي وفيصل أبناء شريف مكة المكرمة 

  :استعدادات الحكومة الحجازية

اف مكة المكرمة الح جل اهتمامهم، باعتباره من أول مهامهم فعمدوا إلى بسط أولى أشر
، وعندما عين الشريف )37(نفوذهم وإدامة صلاتهم مع البدو بهدف الحفاظ على سلامة الحجاج

كان من أبرز مهامه  )م1916-1908/ هـ1334-1326(حسين بن علي على إمارة مكة المكرمة 
  . )38(وسلامة الحجاج حماية

وبعد قيام الثورة العربية ضد الأتراك حرص الشريف حسين على إنجاح موسم الح من أجل 
أن يوضح للعالم العربي والإسلامي بأنه قادر على بسط الأمن والأمان للحجاج، من أجل تسويغ 

ثورته من أجل  ثورته، وحتى ينقل الحجاج أخبار الحجاز إلى أوطانهم بعد عودتهم إلى بلادهم، بان
  . )39(العرب والإسلامعز 

فأعلنت حكومة الحجاز بأنها اتخذت كافة التدابير لاستقبال الحجاج الهنود والحجاج  
واستغلت الحكومة . )40(ة في محجر قمرانالقادمين من الشرق من خلال اتخاذ الإجراءات الصحي

لحجاج على الرغم من أجل الدعاية لها بأنها اتخذت كافة السبل لراحة ا) القبلة(الجريدة الرسمية 
من الإجراءات البسيطة التي قامت بها حتى  تؤكد بأن الحجاز أصبح في وضع جديد بعد استقلاله 

فأعلنت الجريدة بأن . عن الدولة العثمانية لكسب تأييد ومؤازرة العالم الإسلامي لهذه الحركة
بواخر في ميناء جدة الحكومة العربية اتخذت كافة التسهيلات للحجاج، منذ بداية نزولهم من ال

  :من خلال الإجراءات الآتية )41(حتى وصولهم إلى مكة المكرمة، وحتى بعد عودتهم إلى البواخر
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تعيين عدد من اللجان لخدمة الحجاج كل لجنة لخدمة عدد من حجاج الدول الإسلامية   : أولاً
عادات  ويكون أعضاء اللجنة من أبناء تلك البلاد الذين يقيمون في الحجاز ويعرفون

من وأصول المعيشة لتلك البلاد سواء من الهند أو المغرب العربي أو القفقاس أو 
  . ، وهذه اللجان يرأسها أحد  الإشراف الموجودين في مدينة جدة)42(مصر

إنشاء سقيفة على رصيف ميناء جدة ليستظل بها الحجاج عند نزولهم إلى الميناء تقيهم   : ثانياً
  .بالحر وتزودهم بمياه الشر

وضع تعرفة رسمية لأجور الزوارق التي تنقل الحجاج من البواخر للميناء حتى يكون   : ثالثاً
  .الحجاج على علم بهذه الأجور وحتى لا يتعرضوا للاستغلال

وضع  تعرفة لأجرة الجمال التي تنقل الحجاج من مدينة جدة إلى مكة المكرمة، مع الأخذ   : رابعاً
  .تنقص كل أسبوع حسب عدد الجمالبالحسبان بأنها قد تزيد أو 

  .وضع عدد من الشرطة في زورق خاص عند كل باخرة تصل إلى ميناء جدة: خامساً

كما أعلنت الحكومة عن إلغائها بعض الضرائب التي كانت تفرض على الحجاج زمن الحكم 
العثماني مثل ضريبة المأكولات، ومن أجل التسهيل على الحجاج وسرعة إنجاز معاملات 

ولهم إلى البلاد أصدر الحسين أمراً إلى دائرة الجمارك لتسهيل أمر الحجاج القادمين، دخ
، وللتسهيل على الحجاج بما يخص تصريف العملة فقد أعلنت دائرة )43(وعدم تأخيرهم

بلدية مكة المكرمة إلى كافة الصيارفة والتجار بأنه لا يجوز لأحد أن يمتنع عن التعامل 
، )45(، والقروش الفضية)44(تلك الفترة، كالريال المجيدي وأرباعه بالنقود المتداولة في

وأجزائها إلا إذا كان الفضي منها نحاساً أو قصديراً، أو إذا كان لا يوجد على العملة 
نقش بحيث يكون ممسوحاً أو إذا كانت العملة مثقوبة، وأصدرت تعاليم بأنه من يخالف 

  .)46(مدة شهرذلك من الصيارفة والتجار يعاقب بالحبس ل

لترميم ما خرب أثناء الحرب من  -مدير الحرم المكي  -كما أصدر الحسين أوامره إلى 
شيبه، ومقام  قذائف القوات التركية التي سقطت على الحرم، خاصة في منطقة باب بني

، ودار )47(إبراهيم عليه السلام، وتنظيم المسجد الحرام، وإصلاح دار المكتبة التابعة له
، وتوقع الحسين بهذه الإجراءات إنّه يستعد )48(وهب، وبيت خديجة أم المؤمنينآمنه بنت 

  .لاستقبال الحجاج لهذا الموسم
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  :عدد الحجاج

م أقل بكثير عما كان عليه العدد قبل قيام 1916/هـ 1334كان عدد الحجاج لهذا العام
كما قدرتة الوثائق  )50(ف حاجفقد قدر العدد يوم عرفة حوالي ثلاثين أل. )49(الحرب العالمية الأولى

البريطانية حوالي ستة وعشرين ألف حاج، ومع أن هذا العدد قليل مقارنة بما كان عليه قبل قيام 
فقد جاء ح  )51(الحرب العالمية الأولى إلا أنّه عد نجاحاًُ للشريف حسين بن علي وفاق توقعاته

/ هـ1333-  1332(ب لمدة عامين هذا العام بعد توقف الح عن طريق البحر خلال فترة الحر

، كما اقتصر الح في هذا العام على أهل الحجاز ما عدا المناطق الشمالية منه، )م1914-1915
والمناطق الجنوبية والشرقية للجزيرة العربية، والدول التي كانت تحت الحماية البريطانية مثل 

تونس والجزائر ومراكش التي كانت مصر والمستعمرات البريطانية في الهند ودول المغرب العربي 
، ويعود السبب في ذلك أن هذه الدول حاولت من ناحية، كسب ود )52(تحت الاستعمار الفرنسي

المسلمين في مستعمراتها، والوقوف إلى جانب الحسين في ثورته، حتى تضعف الدولة العثمانية 
  .الجهاد وإرباك المجهود الحربي للدولة العثمانية لإبطال مفعول إعلانها

وقدرت الوثائق البريطانية عدد الحجاج سواء القادمين من البر وخاصة من المناطق الشرقية 
حاج، أما الحجاج القادمين عن طريق البحر من ميناء  2500والجنوبية من غير الحجازيين حوالي 

طائف، حاجا، وما تبقى من هذا العدد كانوا من أهل الحجاز وخاصة من ال 7720جدة فقد بلغوا 
  .)53(وجدة، ومكة المكرمة

  :   الحجاج المصريون

كان للدور البريطاني أثر في إنجاح الح لهذا العام، فبريطانيا ضغطت على الحكومة المصرية 
لتشجيع المصريين على الح عن طريق الإعلام وإصدار المناشير، التي كانت ترغّب المسلمين في 

وأعلنت وزارة الداخلية . )54(افقون المحمل المصريمصر في أداء مناسك الح، وأنهم سوف ير
المصرية أن الطريق أصبح مفتوحاً إلى جدة، وزال الخطر كما كان سابقاً، وحدد أعداد الحجاج 

ير عما كانت عليه قبل قيام بألف حاج بحجة أن بواخر النقل قليلة وأجور النقل أعلى بكث
الفحم (بسبب الحاجة إليها، وارتفاع ثمن الوقود  ، ولان ثمن البواخر التجارية قد ارتفع)55(الحرب

، وجاء في إعلان وزارة الداخلية المصرية الذي نشرته جريدة )56(الذي يسير البواخر) الحجري
نظراً لاقتراب موسم الح وما هو معلوم من فتح " م 1916/ 8/ 30هـ 1/11/1334الأهرام في

إلى الأقطار المقدسة، وبما أن طريق النقل  طريق الحجاز، سيقوم المحمل الشريف في هذا العام
ولذلك اقتصرت الحكومة عدد " مازالت قليلة فلم تستطيع الحكومة أن تدبر وسائل النقل بحراً 
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الحجاج لهذا العام على ألف حاج إضافة إلى الحجاج المرافقين للمحمل في ذهابه وإيابه وطالبت 
ذي القعدة  5الأحد الموافق  من يرغب قي الح أن يقدم طلبا بذلك لغاية يوم

   )57(:الآتيةم وعليه أتباع الإجراءات 3/9/1916/هـ1334

 17/ذي الحجة 19على الحجاج الذين تقبل طلباتهم أن يكونوا موجودين بمدينة القاهرة في    -

 .م9/1916/

مليم أجرة المحجر الصحي،  160مليم أجرة الباخرة،  10000الدرجة الأولى : أجرة السفر   -
 11,875رسم جواز السفر فيكون المجموع   125أجرة التأمين،  550مليم رسوم،  190
 6125مليم جنيه، وأجرة الدرجة الثالثة  9375أما الدرجة الثانية فيكون المجموع . جنيه

  .مليم جنيه

كومة المصرية على مصري، وافقت الح 1400وتقدم في هذا العام من الحجاج المصريين 
حاج، إضافة إلى  1000، أما الوثائق البريطانية فقد ذكرت أن العدد كان )58(حاجاً فقط 1050

، وفي السويس تم )59(حاج 1500 الحجاج المرافقين للمحمل المصري الذين بلغ عددهم حوالي
) المنصورة(، واستأجرت الحكومة المصرية باخرتين )60(تلقيح الحجاج المصريين ضد وباء الكوليرا

من بواخر الشركة الخديوية، وكان ميقات الإحرام للحجاج  )61(المصريين لنقل الحجاج) النجيلة(و
) نجيلة(ووصلت الباخرة . )62(الحجازية القادمين من شمال البحر الأحمر يبدأ من منطقة رابغ

) 545(وتحمل ) منصورة(حاجاً مصرياً إلى ميناء جدة، ووصلت كذلك الباخرة ) 531(وعليها 

حاجاً مصرياً وبذلك زاد عما قررته وزارة الداخلية المصرية،  1076 ، وبذلك يكون العدد)63(حاجاً
أدق في معلوماتها بما يخص الإعداد، وهذا العدد قليل إذا ما قورن ) القبلة(وبذلك تكون جريدة 

بالأعداد التي كانت قبل الحرب العالمية الأولى، فعلى سبيل المثال بلغ عدد الحجاج المصريين في 
ـ ه1325وعام حاجا، )14366( م1905/هـ1323وعام حاجا،)10319(م 1904/هـ1322 عام
  . )64(حاجا)  15856(م 1908/هـ1326وعام حاجا،)18170( م1907/

  :الحجاج الهنود

سعت الحكومة البريطانية لتشجيع المسلمين في الهند على الح لإنجاح ثورة حليفها 
ليلاً إذا ما قورن بالعدد الذي كان قبل الحسين في الحجاز،ورغم هذا التشجيع إلا أن العدد بقي ق

عدد ) القبلة(، ورصدت )65(الهند حاج من 2000قيام الحرب ،وتوقعت حكومة الحجاز وصول 
حاجاً نصفهم من الجاويين والنصف  318وتحمل ) أكبر(الحجاج فوصل إلى ميناء جدة الباخرة 

، ووصلت )67(حاجاً) 635(عليها إلى ميناء جدة و) سردار(، ووصلت الباخرة )66(الثاني من الهنود
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 750من الهند وعليها ) يرنكن(، كما وصلت الباخرة حاجاً 909من الهند وعليها ) حجاز(الباخرة 
  .)68(حاجاً

  :  حجاج المغرب العربي

م أخذ الحجاج المغاربة يتجهون إلى ميناء بور 1869/ هـ1268بعد افتتاح قناة السويس عام
،  )69(ميناء جدة بر قناة السويس إلى ميناء السويس ومنه إلىسعيد، وبعدها يتجهون بالسفن ع

قبل خروج المحمل  وبعضهم يسلك طريق البر الموازي للساحل، ويكون التجمع في القاهرة
، وفي هذا الموسم كان للحكومة الفرنسية دور واضح لتسهيل وتشجيع الح في )70(المصري

الجزائر، مراكش، والسنغال حيث وصلوا إلى مستعمراتها وبخاصة في المغرب العربي من تونس، 
ميناء الإسكندرية عبر ميناء مرسيليا وبعد اكتمال وصولهم نقلوا إلى ميناء جدة التي وصلوها في 

كون فرنسا من دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى  )71(م1916/ 20/9هـ1334ذي القعدة  22
ة الإعلامية، ولذلك نقلت الحجاج على نفقتها وأرادت كسب ود المسلمين في مستعمراتها وللدعاي

)  (Orivonحاجا، ووصلت الباخرة أوربغون 680وبلغ عدد الحجاج . الخاصة بواسطة البواخر

الفرنسية إلى ميناء جدة وعليها ) (Messagerie Maritimeمن بواخر شركة مساجري ماريتيم 
كما وصلت  )72(ومراكش، والسنغال حاجاً من شمال المغرب العربي، من تونس، والجزائر،) 600(

 )القبلة(حاجاً من الجزائر والمغرب وهم من الأعيان والوجهاء وقد ذكرت ) 80(باخرة أخرى تقل 
،  أما الوثائق البريطانية فقد )74(حاج700بلغ حوالي ، والبعض يذكر أن عدد الحجاج)73(أسماءهم

كان هدف فرنسا خدمة سياستها ومهما يكن فقد .)75(حاجاً) 640(ذكرت أن عددهم بلغ حوالي 
  .بالدرجة الأولى من أجل مصالحها في المشرق العربي ومستعمراتها في المغرب العربي

  :كسوة الكعبة 

تنــافس حكــام العــالم الإســلامي علــى الاهتمــام بكســوة الكعبــة المشــرفة، وأصــبحت هــذه الكســوة  
د المقصـب مـن حـزام منسـوج     تأتي من مصر زمن المماليك، وهي عبارة عن ثوب من القمـاش الأسـو  

من خيوط الـذهب، علـى ارتفـاع ثلثـي الارتفـاع الكلـي، واسـتمرت هـذه الكسـوة تـأتي مـن مصـر حتـى              
، وبعـد قيـام الحـرب العالميـة الأولـى وانضـمام الدولـة العثمانيـة إلـى المانيـا           )76(زمن الدولة العثمانيـة 

ــة       ــال الحكومـ ــتمرار إرسـ ــى اسـ ــا علـ ــت بريطانيـ ــرب حرصـ ــي الحـ ــا فـ ــة  والنمسـ ــوة الكعبـ ــرية كسـ المصـ
ــل( ووصــــــل المحمــــــل المصــــــري إلــــــى مينــــــاء جــــــده      . م1914/ هـــــــ1332فــــــي عــــــام  ) المحمــــ

، وأرسـل المحمـل المصـري مـع مخصصـات الحجـاز فــي       )77(م1914/ 10/ 19هــ  29/11/1332فـي 
، ولم تمنع بريطانيا إرسال المحمل المصري للحجاز، بـل شـجعت علـى ذلـك مـن      1915العام التالي 

ووصـل إلـى جـدة    ) lindenfels(سلمين ونقل على البارجة الحربية لندينفليس أجل كسب رضا الم
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م أرسـلت الدولـة العثمانيـة    1916/ ه ــ1334وفي ح عام )78(م1915/ 1/11هـ 23/12/1333في 
كسوة الكعبة من سوريا إلى المدينة المنورة ولم تنقل إلى مكة بسبب قيام ثورة الشريف حسـين بـن   

  .       )79(علي

رتيــب لإرســال كســوة الكعبــة بعــد انفصــال الحجــاز عــن الدولــة العثمانيــة وقيــام الثــورة     بــدأ الت 
العربية من قبل الحكومة المصرية، ووضعت الحكومة فـي ميزانيتهـا لكسـوة الكعبـة المشـرفة فـي هـذا        

جنيه مصرياً بحيث لا تنفقـه كلـه لكـون    ) 48353(جنيه مصرياً، والمحمل مبلغ ) 5007(العام مبلغ 
، وحينما استعدت الحكومـة  )80(جنيه 500لأمير الح  ةح إلى مكة المكرمة وحدها، ومكافأرحلة ال

المصرية إرسال المحمل أقيم احتفال لذلك في ميدان العباسية في القاهرة، حضره السلطان حسـين  
ذي القعـــــدة  10ســـــلطان مصـــــر ثـــــم نقـــــل إلـــــى الســـــويس يـــــوم الســـــبت  ) م1917-1914(كامـــــل 
، وكان يرافق المحمل عشرة علماء )81(ة أمير الح اللواء أحمد فطينم بقياد8/9/1916/هـ1334

  .   )83(وعلى نفقته الخاصة )82(من علماء الأزهر الذين أوفدهم سلطان مصر للح عن والدته

م 29/9/1916هـــ1334ذي الحجــة  1وصــل المحمــل إلــى مينــاء جــدة صــباح يــوم الخمــيس    
برفقـة أميـر الحـ المصـري اللـواء أحمـد        ) (Hardinهـاردن على ظهـر السـفينة الحربيـة البريطانيـة     

وعليهـا  ) Euryalus(فطين ومعه الحرس المصري وترافقهم البارجة الحربية البريطانيـة أوريـالوس   
  .  )84(قائد أسطول البحر الأحمر

، وعنـد وصـوله رصـيف المينـاء اسـتقبله عـدد       )85(ونقل المحمـل مـن البـاخرة بواسـطة الـزوارق     
ــاس  مــن ا    ــر مــن الن ــك حســين فــي جــده الشــريف         كبي ــب المل ــى رأســهم نائ ــاء والمســؤولين عل لوجه

المحمـل علـى أصـوات التهليـل والتكبيـر ثـم نقـل إلـى          طلقـة تحيـة   21، وأطلقت المدفعيـة  )86(منصور
ميدان الجمارك وبعدها سار في شوارع مدينة جدة الرئيسية مثل، شارع باب المغاربة، والبغدادي، 

المحمل عدد كبير من النـاس يهللـون ويكبـرون حتـى وصـلوا إلـى        لف، وخوالبوسطة، ودار الحكومة
تحرك المحمـل مـن جـده إلـى مكـة المكرمـة، ووصـل إلـى          ، وفي صباح يوم السبت)87(الثكنة العسكرية

وبعد الإنتهاء من موسـم الحـ سـافر المحمـل المصـري مـن مكـة        . )88(مكة المكرمة مساء يوم الأحد
لحجة، وجرى توديعه باحتفال رسمي وشعبي من قبل الأعيان ذي ا 10المكرمة مساء يوم الخميس 

ورجال الشرطة ونائب الشرطة ونائب الشريف في جدة وأطلقت المدفعية تحية الوداع وسـافر عـدد   
  . )89(كبير من الحجاج المصريين يوم الجمعة

  :طريق الح البحري من جدة إلى مكة المكرمة

حـر الأحمـر بسـبب الحـرب العالميـة الأولـى،       م علـى طريـق الب  1916/ ه ــ1334اقتصر ح عـام  
ولم يصل الحجاج عن طريق الح الشامي بسبب الحرب وحصار المدينة المنـورة، ذلـك لان الدولـة    
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وكـان الحجـاج بعـد    . )90(العثمانية قد أوقفت الح خلال الحرب بحجة عدم توفر الأمن على الطريـق 
لوجهاء والعلماء من الحجاج يحلون ضـيوفا  وصولهم إلى جدة يمكثون فيها يوما أو يومين، وكان ا

وكانـت  .  )91(عند إشراف وأعيان جدة، ثم يستأجرون وسيلة نقل،الجمال والحميـر تـنقلهم إلـى مكـة    
، فبلغـت أجـرة الجمـل مـن جـدة إلـى       )92(أجرة النقل تزيد وتنقص كل أسـبوع حسـب العـرض والطلـب    

وكــان الحجــاج يقطعــون الطريــق  ،)93(قــرش عثمــاني 100مكــة المكرمــة نصــف جنيــه، وأجــرة الحمــار 
  .)94(ركوبا على الجمال في يومين ويبيتون في بحره

وكانت الطريق تتعـرض لقطـاع الطـرق مـن الأعـراب الـذين يعتـدون علـى الحجـاج، ولـذلك بنـت            
، ومع ذلك تشـكلت عصـابات مـن البـدو     )95(مركز امنيالدولة العثمانية على طول الطريق أربعة عشر 

، وفـي هـذا العـام لـم يسـجل أي اعتـداء علـى الحجـاج فـي          )96(هذه المراكزتنهب وتسلب رغم وجود 
هذه الطريق حسب التقرير الرسمي للحكومة المصرية بسبب انتشار مراكز الشرطة وبسـبب التفـاهم   
بين الحسين وهؤلاء الأعراب القاطنين حول الطريق، كما أنشئت محطات لمياه الشرب على مسـافة  

، وتـم إرســال أمـوال مـن الحكومــة البريطانيـة للحســين     )97(للبريـد والبــرق كـل أربعـة أميــال، ومحطـات    
  .)98(لتوزيعها على القبائل  للحفاظ على امن الحجاج

  -:الحالة الأمنية

م محاولة لاختبار قدرة حكومة الحجاز الجديدة على إنجاح هذا 1916/ هـ1334كان ح عام
جهـود مـن أجـل إنجاحـه مـن الناحيـة       الموسم، ولذلك حرص الملك حسـين بـن علـي علـى بـذل كـل ال      

الأمنية ليبين للعالم العربـي والإسـلامي بأنـه هـو الشـخص القـادر علـى بسـط الأمـن والأمـان لضـيوف            
  .الرحمن

أكـدت بـأن الحكومـة العربيـة أنشـئت المخـافر بــين       ) القبلـة (ومنـذ صـدور العـدد الأول لجريـدة      
ذلــك مــن خــلال الجريــدة التــي تتغنــى بهــذه   ، ويلاحــظ )99(جــدة ومكــة المكرمــة فأصــبح الأمــن مســتتباً  

الميزة وبخاصة في الصفحة الافتتاحية، التـي تعـد أهـم صـفحة فـي الجريـدة مـن خـلال بعـض الكتـاب           
إن حجـاج بيـت اللـه    : "يعبـر عـن هـذه الميـزة فيقـول       )100(محـب الـدين بـن الخطيـب    القوميين، فهـذا  

رأي العـين مـن الأمـن العـام فـي الحواضـر        االحرام في هذا العام عادوا إلى أوطانهم معجبين بمـا رأو 
والبـوادي التــي مـروا بهــا مــدة أدائهـم لفريضــة الحــ، وقـد أفاضــت صــحف الأقطـار الإســلامية، علــى      
اختلاف نزعتها ولغاتها، في صدى الأحوال السائدة في الحجـاز، والإعجـاب بأمنـه الشـامل، ونظامـه      

حف، بــــل إنّــــه ســــجل فــــي التقــــارير الكامــــل، ولــــم يكــــن تــــدوين هــــذه الحقــــائق قاصــــراً علــــى الص ــــ
مقالة في هذا السياق بـين فيهـا جهـد الحكومـة فـي الحفـاظ        )102(، وكتب فؤاد الخطيب)101("الرسمية

كــان هــذا الحــ المبــرور والحمــد للــه غــرة فــي جبــين الأزمــان، وآيــة فــي الصــفاء    :"علــى الأمــن فقــال
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ارعــة الطريــق، ويمضــون  والاطمئنــان، حتــى أصــبح بعــض الحجــاج يتركــون ثيــابهم وحمــولتهم فــي ق    
  . )103(غير خائفين، ولا مذعورين، ثقة منهم بيقظة الحكومة الهاشمية ملشؤونه

مقالاً في جريـدة الأهـرام المصـرية حـول صـدى الحـ لهـذا العـام أوضـحت          ) القبلة(كما نقلت  
صحة، فيه أهمية عناية الحكومة الحجازية بالحجاج، وما لمسه الحجاج من أسباب الراحة والأمن وال

ــا    ــد قولهـ ــى حـ ــال أو         "وعلـ ــوت حمـ ــع صـ ــم يرتفـ ــان ولـ ــاجر شخصـ ــم يتشـ ــر ولـ ــال بعيـ ــع عقـ ــم يضـ لـ
فـــي رســـالة إلـــى الملـــك حســـين فـــي   )105(وهـــذا مـــا أكـــده الشـــيخ محمـــد رشـــيد رضـــا . )104("جمـــال
ــوفر الأمــن        1916//15/11/هـــ19/1/1335 ــة علــى راحــة الحجــاج وت ــه العربي م مــن حــرص حكومت

  .)106(من الأعراب وعدم وقوع أي اعتداء على أي حاج

مقالا لجريدة الأخبار المصرية شكر فيها صاحب المقال حكومـة الحجـاز علـى    ) القبلة(ونشرت 
، كمــا نشــرت )107(عتنــاء براحــة الحجــاج فــي هــذا العــام مــا لقــي المحمــل والحجــاج المصــريين مــن الا 

حـ لهـذا   بـين فيـه أن الحجـاج المصـريين قـد أدو فريضـة ال      ) عربـي (مقالا لجريـدة المقطـم بإمضـاء    
سـن النظـام والعنايـة    العام بـأمن وسـلام وعـادوا إلـى الـديار المصـرية شـاكرا حكومـة الحجـاز علـى ح          

ونشرت الحكومة المصرية تقريرا رسميا نشرته في  جريـدة الأهـرام جـاء فيـه     . )108(بشؤون الحجاج
ود ذلـك  بأن أداء المناسك والفرائض في مكة المكرمـة قـد تـم بكـل أمـان ونظـام وبـدون حـوادث ويع ـ        

، وحتى العلمـاء المصـريين الـذين أوفـدهم سـلطان مصـر للحـ عـن والدتـه لـم           )109(إلى قوة الشرطة
  . )110(يسجلوا أية شكوى في هذا الح

الحـاج ابـن زيـد قـدم فيـه شـكر الحجـاج         نمقـالاً لأحـد الحجـاج  الجزائـريي    ) القبلـة (كما نشرت 
الحجاج على نفقتها الخاصة وشكر حكومة الحجاز علـى مـا لقـي     المغاربة لحكومة فرنسا، على نقلها

وجدنا الطريق آمنا، وكـل إخواننـا الحجـاج فـي راحـة      " الحجاج المغاربة من الأمن والأمان والراحة 
وانشراح بال لما كان يجدونه علـى الطريـق مـن عنايـة الشـرطة العربيـة فـي كـل مركـز، ولمـا وصـلنا            

ي الحجاز حاضرة وبادية أضعاف ما وجدناه من العناية والاهتمام فـي  إلى مكة وجدنا من عناية أهال
فكـان الانطبـاع   . )111("الطريق، ولم يكن ذلك خاصاً بنا بل وجدناهم يكرمـون كافـة حجـاج بيـت اللـه     

العام لدى حجاج المغرب أنهم  مسرورون من الإجراءات التي اتخذتها حكومة الحسين، ومناصرون 
  .)112(الحكومة الفرنسية ان هذا ما تسعى أليهلحركته ضد الاتحاديين وك

ولــم تكتــف الجريــدة بهــذه الأخبــار عــن المــدح للحكومــة الحجازيــة بــل ســجلت بعــض الحــوادث   
ذي  13القليلــــــة التــــــي رصــــــدت حــــــالات تزييــــــف للعملــــــة حيــــــث عرضــــــت علــــــى الشــــــرطة فــــــي    

ن أمثالـه فـي   م ريالاً مجيدياً مزيفـاً فقـام رجـال الشـرطة فـي البحـث ع ـ      13/11/1916/هـ1334الحجة
الأسـواق فعثــروا علـى خمســة ريـالات مزيفــة، وبعــد البحـث والتقصــي للشـرطة تــم القـبض علــى عبــد       

يعمل فـي الصـياغة فوجـدوا عنـده آلـة للتزييـف، ثـم قبضـوا علـى           -من أهل الحجاز -سناري نالرحم
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 عنـده آلـة لضـرب النقـود، والقـي      ايعمـل فـي محلـة السـليمانية ووجـدو      -أحمد جاه شاه-شخص آخر
، كما تم القبض على شخص في خان أبي الفرج )113(حمد بدر وتم توقيفهم ومعاقبتهمالقبض على أ

اسمه حسن أبو زيد وعنده آلة لتزييف أرباع المجيدي، وقبض علـى بعـض الجـاويين المقيمـين فـي      
  . )114(مكة وهم يزيفون الروبيات الهندية وتمت معاقبتهم

لحــاج محمــد بــن جــاد اللــه مــن حجــاج المغــرب     ومــن الحــوادث التــي نشــرتها الجريــدة تقــدم ا   
قرشــاً فـي منطقــة المسـعى عنــد مكـان ســقاية الحجــاج    ) 135(بشـكوى إلــى الشـرطة فقــد كيسـاً فيــه    

وأوصــلهم إلــى شــخص أخــذ الكــيس وهــو إســماعيل أحمــد التكرونــي مــن الســودان وتــم إعادتــه إلــى    
قـدها بعـض الحجـاج عنـد     صاحبه، واستطاعت الشرطة إعـادة ورقـة بنـك مصـرية بقيمـة مائـة قـرش ف       
. )115(إعادتها إلى صاحبها أحد الصرافين وبعد التدقيق تبين أن شخصاً من الهند قد أخذها وتمت

، هـذه  )116(كما سجلت حوادث بالتلاعب في قيمـة صـرف العملـة مـن قبـل الصـرافين وتمـت معـاقبتهم        
  .مكرمةخلال هذا العام في أسواق مكة ال) القبلة (هي الحوادث التي سجلتها جريدة 

وفي موسم الح تصبح كل شوارع مكة المكرمة أسـواقاً، وأكبـر هـذه الأسـواق هـي التـي تقـع         
ــوق          ــعى سـ ــن المسـ ــرع مـ ــوق المتفـ ــمى السـ ــروة، ويسـ ــفا والمـ ــب الصـ ــى جانـ ــعى إلـ ــارع المسـ ــي شـ فـ

 ، وهذه الشوارع لا تتميز باستقامتها ولا بدقة التخطيط ، وتتحول جميع الشوارع إلى)117()سويقه(
  .)118(خاصة حول الحرمبازار، و

  :وصف مشاعر الح 

يبدأ الاحتفال بموسم الح من كل عام بغسيل الكعبة المشرفة وفي هذا الموسم تم الاحتفـال  
وخـتم  هـ بحضور الشريف الحسـين والوفـد المغربـي    1334ذي الحجة  2بغسيل الكعبة يوم الجمعة 

تبـدأ أركـان الحـ    . )120(عبة المشـرفة كان يحمل مفاتيح الك الذي. )119(الاحتفال الشيخ صالح الشيبي
ذي الحجة، وكانـت مـن أبهـ الأيـام فـي مكـة        9يوم عرفة، وقد صادف في هذا الموسم يوم الجمعة 

المكرمة بعد انقطاع الحجاج القـادمين مـن الخـارج لمـدة عـامين، وفـي هـذا اليـوم كانـت كـل شـوارع            
ا قاصدين جبل عرفة، حيث يضرب مكة غاصة بالهوادج ينسلون إلى المعلى شمالا فطريق منى شرق

  .)121(الحجاج خيامهم في سفح جبل عرفة

وفي هذا العام ح الملك حسين، فبعد وقت العصر سار موكب الملـك مـع المحمـل المصـري      
بـن الحسـين، وكانـت     هوخلفهم الحرس من الضباط والجنود تتقدمهم مدفعيه برئاسة الأميـر عبـد الل ـ  

وكــان ســير المحمــل مــن مكــة إلــى عرفــات يســتغرق مــدة ســت     الموســيقى العســكرية تعــزف أمــامهم،  
، وكان ترتيب الخيام فـي عرفـات بحيـث تكـون خيـام الملـك تقـام فـي الجهـة الشـمالية مـن            )122(ساعات

بن الحسين، الذي أدى مناسك الح مع والده وعن يساره  هعرفة، وعلى يمينه خيام الأمير عبد الل
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قيمت خيـام رجـال القصـر والأعيـان والوجهـاء وإلـى الجهـة        خيام الوفد المغربي، وخلف هذه الخيام أ
خيـام الحجـاج   اليسرى من عرفة كانت مضـارب المحمـل المصـري وإدارة الصـحة، وأمـام جبـل عرفـة        

عشـر   ، وكانت الخيام بأسعار معقولة وكل خيمة تضم من عشرة إلى اثنـي )123(من الأجناس المختلفة
  . )124(شخصا

،  )125(آلاف رغيـــف علـــى الفقـــراء عـــدا العطايـــا الماليـــة  ووزع الملـــك حســـين يـــوم عرفـــة ســـبعة 
وأقيمــت الأســواق المعتــادة فــي كــل موســم حــ لبيــع المــأكولات والفواكــه وســائر لــوازم الحجــاج فــي   
اتجاه مسجد الصخرات أو منى أو مزدلفة وعرفات وكانت بأسعار مقبولة لأنها كانت مراقبة من قبـل  

ة العصــر صــعد خطيــب عرفــة علــى ناقتــه إلــى جبــل عرفــه  وبعــد إقامــة صــلا. )126(بلديــة مكــة المكرمــة
وأخذ يعلم الحجاج تعاليم ديـنهم ، وبعـدها صـعد موكـب الملـك والأعيـان والمحمـل المصـري حتـى          
بلغــوا جبــل عرفــة، ثــم خطــب خطيــب عرفــة، وبعــد أن فــرغ الخطيــب نــزل مــع المحمــل علــى أصــوات     

،وبعــد الغــروب أخــذ الحجـــاج     )127(لموســيقى العســكرية وأصــوات الأدعيــة    طلقــات المــدفع وعــزف ا   
إليهـا بعـد سـاعتين فأقـاموا فيهـا ليلـتهم إلـى الصـباح حتـى           ابالإفاضة من عرفات إلى مزدلفة فوصـلو 

يتجهون لإلقاء جمـرة العقبـة الأولـى     اشروق شمس العيد الأكبر، ولما وصل الحجاج إلى منى أخذو
اً بـالتراب بـأمر مـن إدارة الصـحة،     ويشرعون في ذبح الهدي، وكانت اللحوم التي لم تؤكل تطمر فور

ثـم نـزل الملـك ومـن معـه والحجـاج إلـى        . )128(وبعدها يحلقون أو يقصرون ثم يتحللون من إحرامهم
مكة المكرمة للطواف حـول الكعبـة حيـث لبسـت الكعبـة المشـرفة كسـوتها السـنوية الـواردة مـن مصـر            

لإكمـال رمـي الجمـرات فـي      بعـد ذلـك عـاد الحجـاج فـي المسـاء إلـى منـى        . )129(بحضور الملك حسين
ــاليين  ــومين التـ ــذ   )130(اليـ ــي هـ ــدث فـ ــم تحـ ــمية لـ ــارير الرسـ ــب التقـ ــالأمراض  ، وحسـ ــابات بـ ــام إصـ ا العـ

راض وبائيـة لا قبـل   ، فكان الح خالياً مـن الأوبئـة والأمـراض المعديـة لأنـه لـم يظهـر أم ـ       )131(المعدية
علــى الحكومــة مراعــاة ويرجــع الســبب فــي ذلــك لقلــة أعــداد الحجــاج ممــا ســهل   ،)132(الحــ ولا بعــده

، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحجازية، مـع العلـم أن   )133(الشروط  الصحية بسهولة
لكن سكان هذه الأماكن لم يحجوا هـذا العـام    )134(قد انتشر في كل من سوريا وتركيا اوباء الكولير

  .خولها الحرب العالمية الأولى لأنهم كانوا تحت سيطرة الدولة العثمانية التي أوقفت الح بعد د

بعــد الانتهــاء مــن مناســك الحــ اســتقبل الملــك فــي منــى جمــاهير الأعيــان والوجهــاء واســتأذن   
الشــيخ محمــد رشــيد رضــا وألقــى خطبــة أمــام الملــك أشــار فيهــا لمــا تحقــق مــن الانجــازات علــى يــد  

  .    )135(الملك حسين 

جـاج بـالعودة إلـى جـدة مـن أجـل السـفر        كان موسم الح يدوم عدة أيـام، وبعـد ذلـك يبـدأ الح    
خلال شهر ذي الحجة، وفي شهر محـرم بدايـة السـنة الهجريـة، يلاحـظ انخفاضـا تـدريجياً للحجـاج،         
ففي كـل أسـبوع يرسـل المطوفـون أعـداد مـن الحجـاج إلـى مينـاء جـدة لتـرحيلهم إلـى بلادهـم وبعـد               
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صـة الـذين اشـتغلوا بأعمـال الحـ      الانتهاء من موسـم الحـ يبـدأ أهـل مكـة بـالعودة إلـى بيـوتهم وخا        
حيث يعودون إلى حياتهم الاعتيادية وتلتئم شمل الأسر ويبدأ موسم الراحة لأهل مكة المكرمة بعد 

  .      )136(من الحجاج أن حصلوا على الفوائد الاقتصادية

  

  :الخاتمة

م وقـد توصـل إلــى   1916/هـــ1334حـاول هـذا البحـث تســليط الضـوء علـى موســم الحـ لعـام        
  :ائ الآتية النت

ــام بعــد توقــف وفــود الحجــاج مــن العــالم الإســلامي مــن القــدوم للأمــاكن             - جــاء حــ هــذا الع
المقدسة في الحجاز إثر دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى، مما انعكس أثـره سـلبا علـى    

  .سكان الأماكن المقدسة

لـي عـن الدولـة العثمانيـة وأعلـن عـن       بعد قيام الثورة العربية في الحجاز إنفصل الحسـين بـن ع    - 
قيام الحكومة العربية، ولذلك سعت الحكومة البريطانية من أجل دعم حليفهـا مـن خـلال إنجـاح     

نجاحــا لهـا ضــد الدولـة العثمانيــة ، ولكسـب ود المســلمين فـي العــالم      هحـ هـذا العــام باعتبـار   
 .الإسلامي

مصـري ومخصصـات الحجـاز عـن طريـق      سعت الحكومة البريطانية من خلال إرسـال المحمـل ال    - 
الحكومة المصرية، وشجعت الحكومة المصرية والهند من أجل تسهيل نقل الحجاج علـى ظهـر   

  السفن البريطانية،

استغلت فرنسا موسم الحـ لهـذا العـام لخدمـة مصـالحها وأرسـلت سـفناً فرنسـية لنقـل حجـاج              -
 .اتهاالمغرب العربي على حسابها لكسب ود المسلمين في مستعمر

قــام الحســين بــن علــى بجهــد لإنجــاح موســم الحــ رغــم قلــة الإمكانــات منهــا الإجــراءات التــي           -
اتخذتها حكومته من أجل أمن وسلامة الحجاج على الطرق ، وتوفير وسائل النقـل ، والمـواد   
ــة ،والأمــور الصــحية ، وكــان يهــدف مــن ذلــك تســويغ ثورتــه للعــرب والمســلمين ضــد            الغذائي

 .الاتحاديين

علــى الــرغم مــن قلــة عــدد الحجــاج فــي هــذا الموســم مقارنــة مــع الســنوات الســابقة عــد الحــ         -
 . ناجحا، لتوفر الأمن، والأسعار المناسبة، وعدم تسجيل أمراض وبائية 
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Abstract 

 

The present paper sheds light on the role of the British and Hijaz Governments in 

running the hajj affairs in 1916. After the suspension of the Hajj season during the first 

world war the Ottoman empire joined the war . During this critical  period, Sharif 

Hussain announced independence and established an Arab government on 10 June 1916. 

Thus, the Hijazi and the British governments facilitated Hajj regulation for this year. 

Though the number of pilgrims coming from Morocco, Egypt, and India by sea and by 

land was very few , Haj season has been considered successful and pilgrims performed 

Haj rituals fully and returned home safely.           
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ض، نصــوص عثمانيــة عــن الأوضــاع الثقافيــة فــي الحجــاز، مكتبــة الملــك عبــد العزيــز ، الريــا     
، و كانت ملاصقة لباب دريبة في الحرم الشريف، إذ كانـت تحـوي أكثـر    37-31م، ص2001

مــن خمســة آلاف مجلــد بعضــها مــن الكتــب النــادرة التــي أهــديت إليهــا زمــن الدولــة العثمانيــة  
ــد انظـــر  ــدد ، القبلـــة:  للمزيـ م، 17/10/1916/هــــ1334ذي الحجـــة  19الاثنـــين ، 18العـ

  .2ص
صغير مائـل للطـول، وفـي وسـطه حجـر اسـود، ويعتبـر مـن المـزارات           وهو بيت: دار خديجة  (48)

سـعد، إبـراهيم احمـد، الحجـاز فـي نظـر الأندلسـيين والمغاربـة فـي العصـور           : للحجاج، انظر
  .92 م، ص 2004 ،1 الوسطى، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، ط

 100000ي م حـوال 1898وفـي عـام    حـاج،  86489م حـوالي  1893بلغ عدد الحجـاج عـام     (49)
ريزفان ، يغيم، الح قبل مئة سنة الرحلة السرية للضابط الروسي عبـد العزيـز   : ، انظرحاج

، وبلــغ  26، صم1993م،دار التقريــب، بيــروت،   1899-1898دولتشــين إلــى مكــة المكرمــة     
 69924م، 1913وعــام ، 300000م 1912، وعــام 117000م 1911عــدد الحجــاج عــام 

:  لا يوجد من خارج الحجاز، انظر 1915، وعام 56855 م،1914، وعام عن طريق البحر

p200 ,op. cit, Teitelbaum   

عبد الهادي التازي، الرحلة المكية للقاضـي أحمـد سـكيرج، بحـوث نـدوة الـرحلات إلـى شـبه            (50)
  .240 هـ، ص1424الجزيرة العربية،دارة الملك عبد العزيز، الرياض ،

(51 )   Records of the hajj A Documentary History of the Pilgrimage to Mecca  

1798-1925,Edited by A.l.p. Burdett, Archive Editions, 1993,vol 7 ,p58     

(52 )     Records of The Hijaz, vol,7, p 490             

(53 ) Records of the hajj ,p58؛  Records of The Hijaz, vol,7, p 490            

  .4 م، ص8/1916/هـ1334ذي القعدة 11832،1هرام، العدد الأ  (54)

  . 3 م، ص15/10/1916/هـ1334شوال  15القبلة،   (55)

  . 3 م، ص18/10/1916/هـ1334شوال  18القبلة،   (56)

  4ص ،30/8/1916، 11832الأهرام العدد  (57)
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  .   4 م، ص29/9/1916/هـ1334ذي الحجة 1القبلة،   (58)

(59 )  Records of the hajj ,p 58 

  . 562 ، ص19المنار، م  ( 60 )

  . 565 ص ،19المنار، م  (61)

  .    565 ، ص19المنار،م  (62)

  .       3 ص م،3/10/1916/هـ1334ذي الحجة  5القبلة،   (63)

          .    206، ص2رفعت ، المصدر السابق، ج   (64)

  . 3 م، ص15/9/1916/هـ1334ذي القعدة  17القبلة،  (65)

  .  3 م، ص22/8/1916/هـ1334شوال  22 القبلة،  (66)

  .م22/9/1916/هـ1334ذي القعدة  24 القبلة،    (67)
  .      4 م، ص3/10/1916/هـ1334ذي الحجة، 5القبلة،    (68)

دارة  م،  1908-1840الحامد، نوره بنت معجب، العلاقات الحضارية بـين تـونس والحجـاز      (69)
  .    183 م ، ص2005الملك عبد العزيز ،

الســرياني  رحلــة الحــ البريــة مــن أقطــار غربــي أفريقيــا ووســطها إلــى مكــة المكرمــة، مجلــة      (70)
  .     207 ، صهـ، السنة السادسة والعشرون1421 محرم، ربيع الثاني 2-1الدارة، العددان  

/ هـــــــــ1335صــــــــفر5، 11929؛ الأهــــــــرام، العــــــــدد 221التــــــــازي، المرجــــــــع الســــــــابق،ص   (71)

  .         5 م، ص6/12/1916

  .    2 م، ص26/9/1916/هـ1334ذي القعدة،  28القبلة،     (72)

  . 4 م، ص3/10/1916هـ1334ذي الحجة 5القبلة،    (73)

  . 235 التازي، المرجع السابق، ص (74)

(75)    Records of the hajj,vol 7, p 58           

يوخ، وحمـد  علـى عـوده الش ـ  ، ترجمـة  نوك، صـفحات مـن تـاريخ مكـة المكرمـة     ، س ـهورخرونيه (76)  
   .93، ص 2001كرمة، مكة المكرمة، ، مركز تاريخ مكة المالسرياني

  .231-230المومني، المرجع السابق، ص    (77)

  . 563 ص ،19؛ المنار، م 544-540، ص 1المرجع السابق، م صفوة،    (78)

(79) Records of the hajj, vol 7 ,p51.,  Records of the Hashimite Dynasties p475      
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  Baker, Op. Cit, P92؛      4 ص ،30/8/1916، 11832الأهرام ، العدد     (80)

ـــ1335صــفر 5، 11929الأهــرام، العــدد      (81) ــة 5 ص م،6/12/1916/ه ذي القعــدة  14؛ القبل
  .3 ص هـ، 1334

Records of The Hijaz, vol 7,p489,TheArab Bulletin,Bulletin of the Arab Bureau 

in Cairo,1916-1919,by Robin Bidwell,Archive Editions,1989,vol 1, p 398 

بـد الـرحمن   كان من بينهم الشيخ محمد الخضري وكيل مدرسة القضاة الشرعي، والشـيخ ع   ) (82
 650، والشـيخ أحمــد نصــر وغيــرهم ،وقـد صــرف لهــم مقــدار   الخضـري شــيخ معهــد دميــاط 

ذي 1، هم ثلاثـين جنيهـا، القبلـة   واحـد مـن   ، وصـرف لكـل  نيها غيـر الأجـور والخيـام والتنقـل    ج
 .م29/9/1916/هـ1334الحجة 

ذي الحجـة   1القبلة، ،4 ص م،2/9/1916/هـ1334ذي الحجة 4، 11835الأهرام، العدد    )  (83
 .3 ص م،29/9/1916/هـ1334

(84)  Records of the hajj,vol 7 ,p 57 ؛    Records of The Hijaz, , vol 7,489.  

         Arab Bulletin,op.cit, p 347. 

كانــت الســفن ترســى علــى بعــد شاســع مــن  مينــاء جــدة بســبب رقــة المــاء وكثــرة الصــخور،        ) (85
،  وكــان يطلــق ق صــغيرة  ذات الشــراع أو المجــاديفوكانــت تنقــل البضــائع والحجــاج بــزوار 

يم ريزفـان، المصـدر   يغ ـ ،566ص ،19، مالمنار: في الحجاز السنابك، حول ذلك انظرعليها 
 .179ص ،السابق

مــدير صــحة جــدة الــدكتور أمــين   : مــة الــذين حضــروا  لاســتقبال المحمــل  أهــم رجــال الحكو   ) (86
يس كتــاب الحجــر الصــحي رشــيد ، قائــد حاميــة جــدة عبــد الــروؤف عبــد الهــادي، رئ ــمعلــوف
خ ، والشــييــد ، ســليمان قابــل رئــيس بلديــة جــدة   ، وحســين ملوخيــة مــأمور نقــل البر  باغفــار

ــار، م   وفينحمــزة جــلال وكيــل وكــلاء المط ــ   ــافي، انظــر المن ، 19، مــدير الشــرطة مســاعد الي
 .568ص

 .3 ص م،3/10/1916/هـ1334ذي الحجة  5القبلة،   ) (87

(88)  Records of the hajj ,p 57  

 .   2 ص م،17/10/1916/هـ1334ذي الحجة  19القبلة،)     (89

(90)  Ochsenwald,William, The Hijaz Railroad, University press of Virginia,1980, p 102 

ـــ1335صـــفر  ،11929، 5العـــدد الأهـــرام،)  (91 ذي الحجـــة  8؛ القبلـــة 5 ص م،6/12/1916/هـ
 . 1 هـ، ص1334
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 .3 م، ص6/10/1916/هـ1334ذي الحجة  8القبلة   ) (92

 .108 ، ص20م ،المنار)  (93

  .128 ص ؛ ريزفان، المصدر السابق،3 م، ص20/11/1916/هـ1335محرم  24، القبلة)   (94

 vol 7,p470   Records of The Hijaz,؛     85 المصدر نفسه، ص  )  (95

   .125 المصدر السابق، ص ريزفان،  ) (96

 .3 ص م،14/11/1916/هـ1335صفر  18القبلة، )  (97
(98) Records of the Hashimite Dynasties, vol 5, p  470 .  

 . 2 ص م،15/10/1916/هـ1334شوال 15القبلة،   ) (99
ولــد فــي دمشــق ودرس فــي مكتــب عنبــر ثــم  ) : م1979-1886(محــب الــدين بــن الخطيــب    (100)

، ثــم انتقــل إلــى الــيمن وهنــاك  فــي إســطنبول ولكنــه لــم يكمــل دراســته  درس فــي كليــة الآداب 
،  ثــم انتقــل إلــى القــاهرة وكــان مــن المؤسســين لحــزب     مــل الصــحفي تبلــورت لديــه فكــرة الع 

الثورة العربية الكبرى، توجه الى الحجاز، وأصبح رئـيس  دما أعلنت اللامركزية العثماني، وعن
ــة، للمزيــد انظــر    ــدين    الريمــاوي، ســهيلة : تحريــر جريــدة القبل ، جانــب مــن فعاليــات محــب ال

 ، أيلــول كــانون الأول، 23/34، العــددان العاشــرة الخطيــب، مجلــة دراســات تاريخيــة، الســنة  

  .82-23 ص ،1989

ا عن أوضاع الحجاج المصـريين كـل موسـم حـ بعـد      كانت الحكومة المصرية تصدر تقرير  (101)
  . عودة الحجاج 

ريـة شـحيم فـي جبـل لبنـان عـام       ولـد فـي ق  : )م1957-1880(اد حسن يوسف الخطيـب  فؤ  (102)
، ولمـا  الحـراك السياسـي، وعمـل فـي التـدريس     ، وشـارك فـي   ، تلقى تعليمه في لبنـان م1880

فؤاد الخطيـب، ديـوان   :  لمزيد انظرقامت الثورة العربية انضم إلى حركة الشريف الحسين ل
ــب، جمعـــــه ريـــــاض فـــــؤاد الخطيـــــب، دار المعـــــارف، مصـــــر، ط       ؛      8 م ص1959، 1الخطيـــ

Turki Mugheid, Sultan Abdulhamid 11 Spiegel der arabischen Dichtug ,Islam 

kundliche Untersuchungen Band 112, Klaus Schwarz . Berlin. 1987, p 92  

  . 1 م، ص6/10/1916/هـ1334ذي الحجة 8 القبلة، (103)

  . ص م،9/11/1916/هـ1335المحرم  13ة القبل  (104)
نـان،  ، ولـد فـي قريـة القلمـون مـن جبـل لب      )م1935-1865: ( شيد  بن علي رضامحمد ر  (105)

، حصل على إجازة من الشيخ حسين الجسر في تـدريس العلـوم   ودرس في مدارس طرابلس
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، وهــو مـــن رواد حركـــة الإصـــلاح  ، ثــم انتقـــل إلـــى القـــاهرة بيـــةالعر الشــرعية والفقـــه، واللغـــة 
: ، أسـس مجلـة المنـار فـي القـاهرة للمزيـد انظـر       مي واحد تلاميذ الشيخ محمد عبـده الإسلا

ضـمن كتـاب محمـد رشـيد      محمد الأرناؤوط، موقـف رشـيد مـن تيـارات التحـديث المعاصـر،      
شـــــة، جامعـــــة آل رضـــــا جهـــــوده الإصـــــلاحية ومنهجـــــه العلمـــــي، تحريـــــر رائـــــد جميـــــل عكا  

 .157-154 ص م،2007البت،

م، ســليمان 5/11/1916رســالة مــن الشــيخ محمــد رشــيد رضــا إلــى الشــريف حســين فــي      (106)
 .89، ص 1973،عمان، ) ن.د(م، 1918 -1914، 1موسى ، المراسلات التاريخية، م

 .2 ص ،م17/11/1916/هـ1335محرم   21القبلة،   (107)
  .  2 ص م،20/11/1916/هـ1335محرم  24القبلة،  (108)

 هـــ،1335صــفر  18،القبلــة، 5م،ص6/12/1916/هـــ1335صــفر5، 11929الأهــرام، العــدد   (109)

   . 3 ص
(110) Records of the hajj, p 57  

 . 3 ص م،13/10/1916/هـ1334 ذي الحجة،15القبلة،    (111)
(112)  Records of the hajj ,p36  

  .2 ص ،م17/10/1916/هـ1334ذي الحجة  19القبلة    (113)
 .1 ص م،6/10/1916/هـ1334ذي الحجة  8القبلة،    (114)
 . 2ص ،م17/10/1916/هـ 1334ذي الحجة  19القبلة،    (115)
 . 2ص م ،17/10/1916/هـ 1334ذي الحجة  19القبلة،     (116)
 . 117المصدر السابق، ص هورخرونيه،    (117)

 . 144، يغيم، المصدر السابق، ص ريزفان   (118)

هـو كبيـر بنـي شـيبة مـن حجبـة الكعبـة ووراثـي مفاتيحهـا فـي           : د صـالح الشـيبي  الشيخ محم  (119)
الجاهليــة والإســلام وينتســب إلــى شــيبة بــن عثمــان بــن أبــي طلحــة  ويــوم فــتح مكــة المكرمــة    

 /20م ،المنـار : ، للمزيـد انظـر   آل شـيبة  أعطى الرسول صلى الله عليـه وسـلم المفـاتيح إلـى    

 .153 ص

 .3 ص م،3/10/1916/ـه1334ذي الحجة 5القبلة  (120)
  ؛ 3ص م ،13/10/1916/هـ1344ذي الحجة  15القبلة،  (121)

      ,vol 7, p 478  Records of The Hijaz 
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 . 3 ص م ،13/10/1916/هـ1344ذي الحجة  15القبلة،  (122)

 .3 م ، ص13/10/1916/هـ 1344ذي الحجة  15 القبلة، (123)

ــة، (124) ــة  15 القبلـــــ ـــ 1344ذي الحجـــــ ــدد   م13/10/1916/هـــــ ــرام، العـــــ  5، 11929؛ الأهـــــ

  . م6/12/1916/ هـ1335صفر

ــة، (125) ــة  15 القبلـــــ ـــ 1344ذي الحجـــــ ــدد  13/10/1916/هـــــ ــرام، العـــــ  5 ،11929م ؛ الأهـــــ
 .م6/12/1916/ هـ1335صفر

 5، 11929م ؛ الأهــــــــرام، العــــــــدد 13/10/1916/هـــــــــ 1344ذي الحجــــــــة  15القبلــــــــة، (126)

 .م6/12/1916/ هـ1335صفر
 .3 ، صهـ1344حجة ذي ال 15 القبلة،  (127)

 5، 11929م ؛ الأهــــــــرام، العــــــــدد 13/10/1916/هـــــــــ 1344ذي الحجــــــــة  15القبلــــــــة، (128)

 .م6/12/1916/ هـ1335صفر
 .3 م ، ص13/10/1916/هـ 1344ذي الحجة  15القبلة، (129)

 3م ، ص13/10/1916/هـ1344ذي الحجة  15القبلة،  (130)

ذي الحجـــة  15؛  القبلــة،   5م،ص6/12/1916/ه ـــ1335صــفر 5، 11929الأهــرام، العــدد     (131)
 .3 ، صهـ1344

، نضــال، مصــر والأوضــاع الصــحية فــي الحجــاز خــلال موســم الحــ خــلال العهــد          المــومني  (132)
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